2 كاك كام 

ل له 
خلق الأرض 

الأرض والإنسان 

الأرض بين النعيم والعذاب 


ل 


لمسات إعجازية في الأرض 





الْجَلدالكإن 


حفالالف 


أولّا: المعتى اللغوي: 

الهمزة والراء والضاد ثلاثة أصولء الأول كل شيء يسفل ويقابله السماءء» والثاني الزكمة» 
يقال: رجل مأروضء أي: مزكوم, والثالث الرعدة» يقال: فلان به رعدة» أي: رعشة؛ والأصل 
الأول هو الذي يكثر تداوله وأما الأصلان الآخران فلا ينقاسان بل يوضع كل واحد منهما 
حيث وضعته العربء وكلمة أرض مفرد جمعها أرضون2"7. 
ثانيًا: المعنى الاصطلاحى: 

بتتبع تعريفات الأرض اصطلاحاء يلاحظ وجود ارتباط وثيق بين التعريف اللغوي الأول 
للأرض والتعريف الاصطلاحي لهاء فكلمة الأرض تعني التربة» وتعني كذلك المكان الذي 
تستقر عليه القدم'''» وهذان المعنيان يرتبطان بالمعنى اللغوي الأول للأرضء فالتربة تقع 
في الأسفل بالنسبة للإنسان والحيوان والنبات وغيرهم» وكذا الأمر بالنسبة للمكان الذي 
تستقر عليه القدم» فالقدم لا تسقر إلا على ما هو أسفل منها. 

وبالنظر في التعريفات الاصطلاحية للأرض يمكن القول أن أشمل هذه التعريفات هو ما 
ذكره علماء الجغرافيا والبيئة» وقد وضعوا لها التعريف الآتى: 

«الأرض هي أحد الكواكب التسعة التي تدور حول الشمس»ء وهي الثالثة بالنسبة للقرب 
من الشمسء والثالثة من حيث درجة اللمعان إذا ما شوهدت من عند الشمسء والخامسة بين 
المجموعة الشمسية من حيث الحجم»”". 

وعلى الرغم من شمولية هذا التعريف للأرض من الناحية الفلكية؛ إلا أنه يحتاج إلى 
إضافة بعض الأمور حتى يكون أدق وأشملء وبالتالي فإن من الممكن القول بأن التعريف 
الأشمل والأدق للأرض اصطلاحًا هو: أحد الكواكب التي تدور حول الشمسء والذي 
هيأه الله تعالى ليكون الإنسان فيه خليفة» وليعيش عليه العديد من المخلوقات» وهو ثالث 
الكواكب من حيث القرب من الشمسء وهو الثالث من حيث درجة اللمعان» والخامس من 
حيث الحجم قياسًا بكواكب المجموعة الشمسية. 


.584 /١ المحكم. ابن سيده‎ 8١ /١ انظر: مقاييس اللغة» ابن فارس‎ )١( 
.85 /١رمع (؟) انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة؛ د. أحمد‎ 


فق امل إلى علمالجغافيا ولي محمد مود محص دين ص 0 





لهل 


لك 
وردت كلمة (الأرض) في القرآن الكريم (451) مرة7". 
والصيغ التي وردت هي: 





5 عدد 
الصيغة ارات المثال 


رباد اليم اليرت يمون عِلَآنَاضٍ مرا وَلدا 
حَاطْيهمْ الْجتهثوس» فَالْوأْسَلدَمَا (4)55 [الفرقان:*3] 
« اثلا وس أو اطرّغوة رسا يخْل لك وَجَهُ يكم 
وَكَكُوْوأمِْبمِوء َم صِحِينَ ((3[يوسف:4] 

وجاءت كلمة الأرض في الاستعمال القرآني على وجهين7©: 

الأول: الجرم المعروف المقابل للسماء: ومنه قوله تعالى: وكين ين َي في ليمت 
َالْرَضٍ بَمرُوت لوهم متها مُعْرضُونَ (4)3[يوسف:ه١٠].‏ 

الثاني: الجنة: ومنه قوله تعالى: لوَفَالْوا ألْكَمَد ينه الى صَدَقنَ وده وَوَرَبَا لض 
تأر الْجبو حنث كم ممم لبرآلصمِرن (14)3الزمر:/. 


د 6 


١ 000 


)١(‏ انظر: المعجم المفهرس» محمد فؤاد عبد الباقي» ص 75- 077 المعجم المفهرس الشاملء عبد الله 
جلغوم, ياب الهمزة ص 87- 517. 

() انظر: بصائر ذوي التمييز» الفيروزآبادي» ؟/ 05-01 الوجوه والنظائر في القرآن العظيم, مقاتل بن 
سليمان» ص0,86١» 2135١‏ الوجوه والنظائر أبو هلال العسكري. ص6/- 1/94. 


لله .عع ١000‏ .لالالازانالا 


ا 


حفالالف 


اك ”م 
السماء: 


السماء لقة 

السماء في اللغة: يقال لكل ما ارتفع وعلا قد سما يسموء وكل سقف فهو سماءء ومن هذا 
قيل للسحاب: السماء لأنها عالية!". 

السماء اصطلاحًا: 

سماء كل شيء: أعلاه» ومنه هذه السماء المعروفة التي فوقنا(". 

الصلة بين الأرض والسماء: 

صلة السماء بالأرض من حيث إن الأرض مهبط لما ينزل من السماء؛ والسماء مصعد 
لما يرفع إليها من الأرضء وقد ذكرتا مقترئتين في القرآن الكريم بألفاظ متقاربة في مواضع 
كثيرة. 

قال ابن القيم: وأما الأرض فأكثر ما تجيء مقصودًا بها معنى التحت والسفل دون أن 
يقصد ذواتها وأعدادهاء وحيث جاءت مقصودًا بها الذات والعدد أتى بلفظ يدل على البعد 
كقوله: مون الْأرّضٍ يِعْلَهُنَّ # [الطلاق:17]. 

وفرق ثان وهو أن الأرض لا نسبة لها إلى السموات وسعتهاء بل هي بالنسبة إليها كحصاة 
في صحراء فهي وإن تعددت وتكبرت فهي بالنسبة إلى السماء كالواحد القليل فاختير لها 
اسم الجنس”". 
82 انفنك: 

الفلك لغة: 

كل شيء دائر» والفلك مجرى الكواكب وتسميته بذلك لكونه كالفلك» قال الله عز 
وجل: نيف مَك يبون 4 [الأنبياء:*"] وفلكة المغزل ومنه اشئق فلك ثدي المرأة» 
وفلكت الجدي إذا جعلت في لسانه مثل فلكة يمنعه عن الرضاع”). 


.110 /١ تهذيب اللغق الأزهري‎ )١١ 

(؟) المفردات» الراغب الأصفهاني ص571. 

(7) بدائع الفوائد ابن القيم ص 159. 

(4) انظر: الاسم لياه قيضي اننال الوه لور 071 





الشتتذاكد 


الفلك اصطلاحًا: 

والفلك واحد أفلاك النجوم. وفي حديث ابن مسعود: (تركت فرسي كأنه يدور في 
فلك). كأنه لدورانه شبهه بفلك السماء الذي تدور عليه النجوم. قال ابن زيد: الأفلاك 
مجاري النجوم والشمس والقمرء وهي بين السماء والأرض7". 

الصلة بين الفلك والأرض: 

الفلك جزء كبير تحت السماء الدنيا فيه كل ما يزينها من نجوم وكواكب؛ء والأرض كوكب 
من تلك الكواكب السيارة في الفلك. 


.787/1١١ انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ )١( 


لاه .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


0 


حفالالف 


إن من أبرز ما تميزت به الآيات القرآنية 
التي عنيت بذكر مخلوقات الله تعالى» 
وبعظيم صنعه جل وعلا في هذه المخلوقات 
هو الدعوة إلى الاعتقاد بمبادئ الدين 
الإسلامي الحنيف» وبالأخص ما يتعلق من 
هذه المبادئ بمسألة التوحيد بأنواعه الثلاث 
(الربوبية» والألوهية» والأسماء والصفات)» 
وفيما يأتي بيان لما ركزت على إبرازه 
وتقريره الآيات القرآنية التي ورد فيها ذكر 
الأرض من دلائل التوحيد: 

00 دليل على‎ .١ 

قال تعالى: َم رت 
القكوت انض 3 سِنَّة 9 و ثم سير 


ع 
1 


. و 

نيه لحك لله وَيُسُ 6 22 ثّ 
تدَكرورت © [يونس: ]. 
وقد استدلت هذه الآية القرآنية الكريمة 

على وحدانية الله تعالى من خلال تقريرها: 
.١‏ ربوبية الله تعالى من خلال بيانها أنه 
سبحأنه هو: 

© الخالق للسماوات السبع التي أبهرت 
بعظمتها كل من تعرف على خصائصها. 

© الخالق للأرض التي يعيش الناس عليها 
و فيها يجدون كل مستلزماتهم التي لا 
يستطيعون العيش بدونها. 





؟. بعضًا من أسماء الله تعالى وصفاته» 
والمتمثلة بأنه سبحانه: 
© المتصف بالاستواء على العرش الذي 
يفوق كافة المخلوقات عظمة وجمالًا. 
© المدبر للأمور جميعها. 
“. وحدانية الله تعالى فى ألوهيته. 
وبذلك تكون الآية القرآنية قد بدأت 
بتقرير عقيدة توحيد الربوبية» ثم قررت 
بأله ماله قل السو على «العرش» رأث 
مالك التدبير» ثم ختمت بتوجيه الأمر 
للعباد بضرورة إفراد الله تعالى بكل صور 
العبادة20. 
؟. دليل على قدرة الله تعالى على 
البعث والنشور. 
قال تعالى: وَءَايَةٌ َه لَه الْيسُ اميد 
عه مع ا ل ا دنه يأَحكأود م 
نكا رج وَحَعَلنَا ها جَنَّتٍ كات ين قد لكي 
وعجر هنون (4)3 (يس: 0 04]. 
استدلت هاتان الآيتان الكريمتان على 
قدرة الله تعالى على البعث والنشور من 
خلال الاستدلال بما هو مشاهد على 
ما هو غيبى غير مشاهدء» فاستدلت على 
عقيدة البعث والنشور الغيبية» بحقيقة إحياء 
الأرض الميتة التي لا نبات فيها ولا حياة 
بعد نزول الأمطار عليهاء فتصبح ذات زدع 
)١(‏ انظر: بيان التوحيد الذي بعث الله به الرسل» 
ابن باز ص1١‏ . 


وخضرة بعد أن كانت قاحلة لانبات فيها 
ولازرع. 

وبالتالي فإن الآبتين الكريمتين قد 
استخدمتا الأرض لإثبات عقيدة البعث 
والإيمان بالآخرة استخدامًا يقنع ذوي 
الألباب بقدرة الله تعالى على الإحياء بعد 
الإماتة» فكما أن الله تعالى قد أحيا الأرض 
الميتة» فهو سبحانه سيحبي الأموات» 
وسيبعثهم من قبورهم للحشر والحساب. 

قال تعالى: لوَيَرَى الأرصت عَايِدَةٌ فَإدَا 
نا عيهنا آلنة انترة ورت َبَتَك مق 
حكُلٍ تدع بويج (2) كك لله مو لي 
أنه الوق وَأ ككل توم قي( وَأ 
َلصَامَدٌ َيه ارب فهَا وأك هيبحت من في 
امبو ر :42 [الحج: ه-/]. 

تبرهن هذه الآيات الكريمة على عقيدة 
الإيمان بالآخرة من خلال وصف حالتي 
الأرض قبل نزول الأمطار وبعدهاء فالأرض 
في موسم الجفاف قبل أن ينزل عليها الغيث 
تكون هامدة؛ أي: يابسة لا نبات فيها ولا 
حياة 7 أما بعد نزول الأمطار النافعة على 
ذات الأرض فإنها تصبح مصدرًا للحياة 
لما تخرجه من الزرع: وما تخزنه من الماء 
العذب» وعملية الإحياء هذه للأرض بعد 
موتها برهان على عملية البعث يوم القيامة؛ 


)١(‏ انظر: تحفة الأريب» أبو حيان الأندلسى 
ص 78060 1 


الشتتذاكد 


لأن الله تعالى الذي أخبر بأنه أحيا الأرض 
الميتة» وجعل ذلك واقعًا مشاهدًا للخلق 
للحساب في الآخرة» وهذا ما تم التأكيد 
عليه في قوله تعالى: مون َلنيِدء أَنَّكَ يرق 
د سر سم ع مر سر 35 
ةم يها الما هرت 


لَْيْضَ حَديِعَةٌ فَإد1 ْنَا 
مسروظ ع 36 ل #ومرس) فم مومه جظا يع لد مه 
ودَبَتَ إن الى أَحَاهَا لمي لمق إِنّه عَلَ كل 


10 


يقول ابن أبي زمنين في تفسير قوله 
نبى: قش يقترت رك تلتق 
َل عَلكُلِ عَوْء قَييِرٌ 4[الحج:*]: «إن الذي 
أخرج من هذه الأرض الهامدة ما أخرج من 
التبات قادرٌ على أن يحبي الموتى»7". 

. تسبيح الأرض. 

مما لا شك فيه أن تسبيح المخلوقات 
جميعها لله سبحانه دليل على وحدانيته جل 
وعلاء فلو لم يكن سبحانه وحده الخالق 
الرازق المدبر لشؤون جميع المخلوقات 
لما سبحث له. ولما قدسته. 

قال تعالى : ف( شيع له اتوت المَحٌ والْاْسُ 
ومن فيو َإنِ ين شَوْء إلَّا شح عرد تلن 
انهو كَيِسَهٌُ نك 56 عدا ذا 4 
[الإسراء: 44]. 

و الأرض من ضمن المخلوقات العظيمة 
الخلق التي تسبح بحمد الله تعالى كما هو 
مبينٌ في الآية الكريمة. 
(؟) تفسير القرآن العريز"/ 177. 


لله .عع0 ١00‏ .لالالازالالا 


1 


حف الالف 

يقول سيد قطب في بيان معنى فاصلة 
الآية الكريمة دنه كان حَلِيمًا غَقُورَا #: 
«وذكر الحلم هنا والغفران بمناسبة ما يبدو 
من البشر من تقصير في ظل هذا الموكب 
الكوني المسبح بحمد الله بينما البشر في 
جحود وفيهم من يشرك بالله» ومن ينسب 
له البنات» ومن يغفل عن حمده وتسبيحه. 
والبشر أولى من كل شيء في هذا الكون 
بالتسبيح والتحميد والمعرفة والتوحيد. 
ولولا حلم الله وغفرانه لأخذ البشر أخذ 
عزيز مقتدر. ولكنه يمهلهم ويذكرهم 
ويعظهم ويزجرهم»7". 

5. الله هو المالك المتصرف فى 
الأرض. 

أثبتت آيات الذكر الحكيم أن الله تعالى 
هو المالك المتصرف في الأرض. 

الجم :ويه مك 2َُالسَموتٍ وَالْدَرَضٍ 

لَه عَلَكلّ شيو قَدرٌ © [آل عمران: 184]. 

وتعد ملكية الله تعالى للأرض 
والسماوات من أقوى الأدلة على وحدانيته 
جل وعلا؛ وذلك لأنه لو كان هنالك مالك 
لهما غير الله تعالى لفسدت أحوالهما. 
قال تعالى: «#وَلِهُ مَن في الْصَّمواتِ 
وَالْدرْضٍ ومن عندهء لا يسْدَكيرون عن عبادتد. 
ىٍَِ 0 كتشيثرة 1 اسه ك0 
لا ينْدُودَ (يا أ اعدو عإلهدٌ ين لض 


.7771 /4 في ظلال القرآن‎ )١( 


1 





هم يقرو( كو كن نِم هه إلا أنه 
تسكن نك لل يريع ضفن 40 
[الألياجة 99-1 
وبالتالي فإن صلاح أمر الأرض 
والسماوات يعني أن المتصرف فيهما هو 
” يك له220, 
. إحاطة علم الله تعالى بما في 
ا 
بينت آيات القرآن الكريم في غير 
موضع أن الله تعالى بكل شيء عليم» قال 
تعالى: «[ ألا إك نوما فى التسملوت والأرض 
قد عه 14 شر عد ووم يحوت له 
مَبَنتُهُم يِمَاععِلوأ موا ولد يق كن عله 4 [النور: 
5 
وقال تعالى: (إوَعَ ربل لم4 
[الأعراف: 89]. 
اي 0م أن ليفهم يأتمابية 
لمآ أنبأف يأميم وَل أل 0 ع 
عيب الشَيوات لض كَأَعْكَمُ ما مَا لبدو وما 
كُمْمْ تَكْْمونَ © [البقرة: *0]. 
وتعد هذه الآيات الكريمة غيض من 
فيض إذا ما كان المراد هو الحديث عن 
اهتمام القرآن الكريم بصفة العلم الثابتة لله 
تعالى» ويعد علم الله تعالى بالأمور كلها 
وبالأخص ما يحدث منها على وجه الأرض 
() انظر: معجم وتفسير لغوي لكلمات القرآن» 
حسن الجمل */ 700. 


من أقوى الأدلة على وحدانية الله تعالى» 
فلو أنه سبحانه لم يكن يعلم ما يحدث 
على الأرض للزمه شريك يزوده بما يخفى 
عليه من المعلومات حتى لا يقع في الظلم 
عند تقسيم الأرزاق» أوعند التشريع؛ أوعند 
الحساب» أو....إلخ وبالتالى فلما ثبت 
للعباد قطعًا عدم وقوع الظلم من الله تعالى 
في أي أمر من الأمورء تبين أنه سبحانه واحد 

5. وراثة الله تعالى للأرض. 

يعد انفراد الله تعالى بميراث السماوات 
والأرض من أبرز ما يدلل على وحدانيته 
جل وعلاء إذ لو كان معه إله غيره لقاسمه 
هذا الميراث» وبالتالي فإن تقرير آيات 
القرآن بتفرد الله تعالى بميراث السماوات 
والأرض دليل على وحدانيته جل وعلا. 

قال تعالى : مورت اموت والرتض 
وما كمون حبر [آل عمران: .]18١‏ 

وتقديم الجار والمجرور (لله) يأتي 
بغرض التخصيص. وبالتالي فلا منازع ولا 
والأرضص27. 

وقال تعالى: «ِ لإا نحن تَرتُ الْارْضَ ومن 
لها ويا برجمو © [مريم: .]4٠‏ 

يقول النسفي في تفسيره لهذه الآية 
)١١‏ انظر: تأويلات أهل السنةء» الماتريدي 

١‏ لاا 


الشتتلاكد 


الكريمة: «أي: نتفرد بالملك والبقاء عند 
تعميم اهلك والفناء»7. 


(5) مدارك التتزيل؟/ 9 والهلك بمعنى 
الهلاك. 
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خلق الله تعالى الأرض وجعلها مهيأةٌ 
ليعيش عليها عبادهء فوفر لهم فيها كل ما 
بلؤمهج من مكل وعشرب ومسكن ومليسن 
و 227 إلخ, وهذه النعمة لا 7 تقتصر على 
العباد المكلفين وإنما تتعدى ذلك لتعم 
كافة المخلوقات التي تعيش على الأرض» 
وقد ذكر القرآن الكريم عدة خصائص زود 
الله تعالى بها الأرض حتى تكون صالحة 
لمعيشة ما عليها من مخلوقات» ومن هذه 
الخصائص ما يأتي: 

١.الرتق‏ والفتق. 

الرتق لغدٌ هو إصلاح الفتق(2» أما الفتق 
فهو الشق 7 

ذكر القرآن الكريم أن السماء والأرض 
كانتا رتقًا ففتقهما الله تعالى. 


1 


قال تعالى: مر ير انين كفروا أن 
الكموتك ال كان َك 0 


عر حبر بج بر .سل لبرت متم 


وجعلئنامن ْمل كل ست حي قل مون 4 
[الأنبياء: 9], 

وقد ذكر المفسرون ثلاثة أقوال في معنى 
الرتق والفتق هي: 

أحدها: أن السماء كانت رثقًا لا تمطر 
وأن الأرض كانت رتقًا لا تنبت» ففتق الله 


.71/7 انظر: تاج العروسء الزبيدي‎ )١( 
17 انظر: عسل الووعرج‎ )9( 





تعالى السماء بالمطرء وفتق الأرض بالنبات. 

الثاني: أن السماء والأرض كانتا رتقاء 
أي: متلاصقتين» ففتقهما الله تعالى. 

الثالث: أن الله تعالى فتق الأرض من 
الأرض ست أرضين» فصار المجموع سبعًاء 
وأنه تعالى فتق من السماء ست سماوات» 
فصار المجموع ا 

وسواءٌ أكان المراد بالرتق والفتق هو 
واحد من المعانى الثلاثة السابقة الذكر. 
أو كان المراد بهما جميع المعاني الثلاثة 
لسابقة» فإن الحاصل الآن هو أن السماء 
تمطرء والأرض تنبتء وأن السماوات سبعاء 
وكذلك الأرض» وأن السماء والأرض 
منقصلتين: وهذه الأمور جميعها هي مما 
أنعم الله تعالى به على عباده. 

؟. المد والبسط والدحو. 

المد في اللغة يعني الجذب والمطل» 
يقال: تل ملايك الجسده أي: طويل). 
والبسط في اللغة يعني النشر””'» والدحو في 
اللغة يش السطة. ١‏ 

ذكر القرآن الكريم أن الله تعالى قد مد 
الأرضء وأنه قد بسطهاء وأنه قد دحاها. 

قال تعالى: يقد ألرِى مَدَّ الأض 
وَجَعَلَ فيا روس وَأَنَْا 1 َلتَّمَروتِ جَعَل 


20 انظر: زاد المسير» ابن الجوزي» #/ 189. 
(4) انظر: المحكمء ابن سيده 9/ /710. 

(5) انظر: تاج العروسء الزبيدي .١57/19‏ 
(5) انظر: لسان العرب» ابن منظورة .761١ /1١‏ 


ف اسوييع عوياعة 2 


1 رجن أثينٍ يعْثى اللَاتبارٌ إِنَّ في ذَلِكَ 
بت لِعَوْوِ يَتَفَكَيُونَ # [الرعد: *]. 
وقال تعالى: وله مل الاي 
نِسَاطًا» [نوح: 14]. 
قال تعالى: «إوَالْايْصٌ بََدَ دَلِكَ حَحَهَآ4 


]#٠ [النازعات:‎ 

والألفاظ الثلاثة كلها تدور حول المد 
والبسط. 

فأما مد الأرض؛ فهو بسطها طولًا 
وعر ا 

وأما بسطها؛ أي: جعلها ممهدة مهيأةٌ 
للاستقرار””. 

وأما دحو الأرض؛ أي: بسظه0 2 


وهذا المد والبسط للأرض من أعظم 
النعم» فلولا أن الله جعلها مبسوطة لما 
تمكن سكانها من التنقل بسهولة ويسر 
بين الأماكن المختلفة لقضاء الحاجات 
المتعددة» لذلك قال الله تعالى: وَأَهجمَلَ 
لاقل بس 7 إتسلكؤايباشلاينجبا4 
لنوح: 19-١1]ء‏ 

فجملة تسكنوا في قوله تعالى: «إِمَتلكوأ 
ِنبا سبلا في محل نصب مفعول لأجله» 
أي: أن الله تعالى قد بسط الأرض بغرض 
تمكين الناس من اتخاذ المسالك والطرق 
ألتى تربط بين الأماكن ذات الصلة 


)١(‏ انظر: جامع البيان» الطبري57/8/15. 
(؟) انظر: المصدر السابق 589//79. 
() انظر: فتح القديرء الشوكاني 408/0. 


الشتتذلك 
بعاساتيع. 
*. التذليل. 


التذليل في اللغة: هو التسهيل!". 
ذكر القرآن الكريم أن الله عز وجل قد 


ذلل الأرض. 

قال تعالى: ©هْوَالَدِى بَصل لك الار 
دلولا كامشوأ فى متاكيها ولوأ من رَذْقِد وَإلد 
لشُورُ 4 [الملك: 16]. 


وقد ذكر المفسرون أن معنى كلمة ذلولا 
الواردة في الآية الكريمة» أي: سهلة مهيأ 
للمشي في طرقاتها”. 
وبالنظر في آية الملك يمكن القول بأن 
الله تعالى لما من على عباده بأن جعل لهم 
الأرض مذللة» أعقب ذلك ب: 
© الأمر بالمشي وتحصيل الرزق» 
فالأمران مرتبطان مع بعضهماء فلو أن 
الله تعالى لم يذلل الأرض لشق على 
الناس التنقل في طرقاتها وبالتالي لشق 
عليهم أيضًا كسب أقواتهم وأرزاقهم. 
© الدعوة إلى ضرورة توظيف هذه النعمة 
في طلب الرضا من الله تعالى» وذلك 
من خلال فاصلة الآية الكريمة» والتي 
قال تعالى فيها: َيه تور أي: 
المرد والمرجع يوم الدين» ويتحقق 
ذلك بالالتزام بما يأتي: 


(5) انظر: المصباح المنير الفيومي١/ .71١‏ 
(5) انظر: لباب التأويل» الخازن؛/ .89١‏ 


لله .عع ١000‏ .لالالازالالا 


516 


حفالالف 

.١‏ السعي لطلب الرزق بالحلال» وذلك 
امتثالًا لقوله تعالى: ل فَإدًا فُضِيدتِ ألصَلَرةٌ 
نت ثرا في الْدرضٍ وَابنُوا من مَضْلٍ الله 
وَأذكيوأ لهّه كيرا للحي تُقلِسُون4 [الجمعة: 
ناه 

؟. إعطاء الطرقات حقوقها التي بينها 
النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: (إياكم 
والجلوس على الطرقات)» فقالوا: ما لنا بده 
إنما هي مجالسنا نتحدث فيهاء قال: (فإذا 
أبيتم إلا المجالسء فأعطوا الطريق حقها)» 
قالوا: وما ححق الطريق؟ قال: (غض البصرء 
وكف الأذى» ورد السلام, وأمرٌ بالمعروف» 
ونهيٌ عن المنكر)!'. 

. بالإضافة إلى لزوم التواضع أثناء 
المشي خلالهاء وذلك تأديًا بما أدب به 
لقمان الحكيم ابنه وهو يعظه. 

قال تعالى حكاية لأحدى مواعظه لولده: 
«! لاير حَدَ داس ولا سمش في الْخرّض ا 


وعم بجاعى عرو ع 2ه لمج ان 
إن أله ايحِبُ عل مخثالل سحو 10 وَأفِْدَ فى 
مج م لمع وه 


مَك وَأعْصْض من صَوْتَكَ إِنَّ أدكر الأَصْوتِ 
لصوت لير )4 [لقمان: 15-14]. 

4 كماايضاف إلى ملتقهم ابققاء العلم 
النافعة من خلال السير في الطرقات: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من 


22 أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المظالم 
والغصبء باب أفنية الدور والجلوس فيهاء 
والجلوس على الصعدات» رقم 3456 
00 





سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهل الله له 
طريقًا إلى الجنة)”". 

«. إماطة الأذى عن الطريق» وذلك 
لقوله صلى الله عليه وسلم: (الإيمان بضعٌ 
وسبعون - أو بضعٌ وستون - شعبدٌ فأفضلها 
قول: لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق» والحياء شعبةٌ من الإيمان)”. 

؟. السعة. 

السعة في اللغة هي شخلاف الضيق» 
والغنى. 

ذكر القرآن الكريم أن الله تعالى قد جعل 
في الأرض السعة. 

قال تعالى: ومن ييار في سل اله يِذ 


ف عمجم اس بوي سم 2 
في الْأرضٍ مراعما كيرا وسعة ومن حرج ما يليو 


ره عل أو وك اله موا حم [النساء: 
ددلا]ء 

والسعة في هذه الآبة بمعنى وفرة في 
الرزق» وتمكين للدين”*. 

وتعد السعة من أعظم ما من الله تعالى 
به على عباده حيث تتيح الفرصة للمؤمنين 
للانتشار في الأرض والحصول على وسائل 


(؟) أخرجه الترمذي في سنن أبواب العلمء باب 
فضل طلب العلمء رقم 255145 01/0 
قال الترمذي: حديث حسن. 

[ لوف أخرجه مسلم في صحيحف كتاب الؤيمان» 
باب شعب الإيمان » رقم /0» 4ن 


(5) انظر: زاد المسير» ابن الجوزي /١‏ /401 . 


التمكين والعزة» وتوظيف هذه الوسائل 
في ينل ,السيدكم اللي المقوع بلقا 
الشريعة السمحة؛ كما كان المجتمع الذي 
بناه الرسول صلى الله عليه وسلم في 
المديئة المنورة. 

ه. الزخرف والتزيين. 

الزخرف في اللغة هو الذهب» والشيء 
المزخرف هو الشيء المزين'» والتزيين 
في اللغة هو التجميل7". 

ذكر القرآن الكريم أن الأرض تتزخرف 
وتتزين وتتجمل. 

قال تعالى: رتنا نكل الحيؤو لذن قل 
َأعْلُ ألآاش والأتكز حر إذآ كديا لمتكا 
أتنهآ ترا كلا وتنا جلها خَضِينًا كأن 
ا كرون 4 اولس ا 

ومعنى أخذت الأرض زخرفها وازينت» 
أي: تجملت بالنباتات والأزهار ذات 
الألوان الجميلة الزاهية”". 


)١(‏ انظر: مجمع بحار الأنواره محمد طاهر 
الكجراتي 7/ .57١‏ 

(؟) انظر: مجعم اللغة العربية المعاصرة» أحمد 
عمر مختار ؟//11١1.‏ 

"© انظر: تأويلات أهل السنة» الماتريدي؟/ .7٠‏ 


الشتتلاكد 


خلق الله تعالى الأرض وجعلها مأوى 
للإنسانء ووفر له فيها كافة مستلزماته 
ومتطلباته من مأكل ومشرب وكسوة؛ كما 
أودع فيها من الكنوز ما يكفل للبشرية 
الرفاهية والسعادة» ولا تتوقف علاقة 
الإنسان بالأرض عند حد المعيشة فحسب 
وإنما تربطه بها عدة عناصر سيأتي بيانها 
بإذن الله تعالى فيما يأتي من مطالب. 
أولا: النشأة والخلق؛ 

تلق الله تعالى الإنسان من طين الأرض. 

قال تعالى: دلوي مكيكةٍ إن حَِقٌ 
بعَرا من طن (14008[ص:١/1].‏ 

وقد وصف الله تعالى الطين في موضع 
آخر من كتابه العزيز بأنه طين لازب» وذلك 
في قوله تعالى: « تانتفيع آم أمَدُ حَلمًا 
أ لقنا هم ينطواي 430 
[الصافات:١١].‏ 

والطين اللازب هو الطين اللزق9, 
ومعلوم أن التراب هو أصل الطين» وأن 
التراب جزء من الأرضء؛ أي: أن أصل 
الإنسان ونشأته من الأرض. 

قال تعالى: «ل الِْينَ جيبو كتير الإو 


ع 
دسا ع سكو س2 ع ماع إل ا ور 


افويض إِلَّا الهم إن ويك ونيم الْممْْرةَ هْوٌأمَلرٌ 


(5) انظر: معجم وتفسير لغوي لكلمات القرآن 
الكريم» حسن الجمل517//7. 
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بك إذ أنشاك يرح لاض وَإِدْ أن فى 
تضق )4 [النجم:7.]. 

يقول الخازن في بيان معنى قوله تعالى: 
«إإذ نماك ير الْايضٍ 4 : يعني خلق 
أباكم آدم من التراب»27. 

وقال تعالى فى بيان أصل الخلقة 
للإنسان: 52 3 وي 


0 20000 4ج سر ومدبدده 


سَلالويْن مَلوِمَّهِينٍ (ر) تمُسويدة وَمْفَم يوون 
عمدت وَحَعَلَ كه تمع وَالبصدرٌ والاؤيدة 
اتات فكرويت (40)5 [السجدة:/-ة]. 

والمعنى: أي أن الله تعالى قد خلق 
آدم من من طين فلما نفخ فيه الروح صار 
لحمًا ودمًا وعظمًا''"» ثم صار نسله من 
الماء الضعيف وهو عبارة عن مني الرجل 
والمرأة, 

وهذه الخلقة العجيبة للإنسان تبرز مدى 
الارتباط بين الإنسان والأرضء فكما أن 
الأرض تحتوي على الماء والتراب» فإن 
الإنسان قد خلق من الطين الذي يحتوي 
على التراب والماء» وكما أن جسد الإنسان 
يحتوي على المواد الصلبة كالعظمء فإن 
الأرض تحتوي على أجزاء صلبة كالصخور» 
وكما أن جسد الإنسان يحتوي على المواد 
)١١‏ لباب التأويل؟/ 717. 
(؟) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان» ”59/7 4. 





السائلة كالدماء» فإن الأرض تحتوي عناصر 
سائلة كالماء وهكذاء كما بينت نصوص 
السنة أن العلاقة بين الإنسان والأرض تمتد 
إلى حد التشابه والتقارب» وأن الاختلاف 
في خختصائص وصفات البشر إنما يعود إلى 
الاختلاف في خصائص وصفات العناصر 
التي تتكون منها التربة» وقد جاء في 
الحديث الشريف أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: «إن الله لق آدم من قبضة 
قبضها من جميع الأرض» فجاء بنو آدم على 
قدر الأرض: جاء منهم الأحمرء والأييض» 
والأسود. وبين ذلك» والسهل» والحزن» 
والكبيث» والطيب»©). 

والترابط بين الأرض والإنسان لا تقتصر 
على المنشأ فحسبء وإنما يتعدى الأمر 
ذلك إلى المنتهى والمستقر بعد الموث. 

قال تعالى: «إيتها فدح وفيا يدم 
وَتها حدَي تَرَهَ َح 4 [طه: هه]. 

يقول الإمام الطبري في تأويل قوله 
تعالى: وفيا نِيدَجع4: «وفي الأرض 
نعيدكم بعد مماتكمء فنصيركم تراباء كما 
كنتم قبل إنشائنا لكم بشرًا سويًاة'*'» كما 
يتعدى الأمر ذلك ليصل إلى الإخخراج 
من القبور يوم القيامة للحساب» وهذا هو 
(4) أتعرجه أبو داود في سنن كتاب السنة» باب 

في القدر رقم 24591 777/4. 


وصححه الألباني. 
)2( جامع البيان 7/148 391. 


وس له شه ساس عو 


المراد بقوله تعالى: #ويتها حْرِجَكُم تازه 
لوا 4ه يقرك الإمام السقي ض بياث مغنى 
الإخراج مرة أخرى: «والمراد بإخراجهم أنه 
يؤلف أجزاءهم المتفرقة المختلطة بالتراب 
ويردهم كما كانوا أحياء ويخرجهم إلى 
المحشر»(2. 

مما سبق يمكن القول بأن علاقة الإنسان 
بالأرض هي علاقة قديمة لماز هه 2 
حيث إن نشأته كانت منهاء ومرقله عند موته 
يكون في باطنهاء وبعثته يوم القيامة يكون 
من مكان قبره فيها. 
انيّا: تهيتتها للسكن والاستقرار: 

إن من أقوى الأدلة على وجود الله تعالى 
ورحمته عنايته بسائر مخلوقاته» وتتجلى 
عنايته جل وعلا بخلقه توفيره لهم كل ما 
يحتاجون إليه لشؤون بقائهم ومعيشتهم» 
فعلى سبيل المثال لا الحصر خلق الله تعالى 
الجمل ووفر له ما يلزمه ليتمكن من العيش 
في البيئة الصحراوية القاسية كالسنام الذي 
يخزن فيه الغذاءء والأمعاء التي يخزن فيها 
المياه والخف الذي يعينه على السير في 
الصحراء دون أن تغوص أقدامه في رمال 
الصحراءء» وغير ذلك مما ييسر له المعيشة 
في الظروف الصحراوية القاسية» ومن 
الأمثلة أيضًا أن الله تعالى لما نخلق الإنسان 
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الشتتلاكد 


وفر له ما يحتاجه على هذه الأرض من 
مسكن وملبس ومأكل ومشرب ودواء وغير 
ذلكء وفيما يأتي تفصيل لبعض مظاهر تهيئة 
الله تعالى الأأرض للإنسان: 
أما عن المسكن والملبس. 
فقد قال تعالى: «وَلَنَهُ بحَصَلَ 
: ل لد لتم 
وصنْ أشافها ‏ كبا بارا و 0 ل 


عرص عه 


ل 


ل 1 ع ميل د 
2 َحَرٌ وسيل تبكر السك دك 
20 1 س2 فل شيرب » 
[النحل: .]61-8١‏ 

والمعنى المستفاد من هاتين الآيتين هو 
أن الله تعالى يمن على عباده بأن جعل لهم 
من بيوتهم مأوّى ومكانًا يستقرون فيهء كما 
جعل لهم الجلود التي يأخذونها من الأنعام 
بعد ذبحها بيوتها كالخيام والفساطيط تنفعهم 
في حلهم وترحالهم» وجعل لهم كذلك 
من أشعار وأوبار هذه الأنعام أثانًا وأمتعةٌ 
كالوسائد والبسط والأغطية وغير ذلك مما 
يعين الناس على قضاء حوائجهم المتعددة» 
كما يمن الله تعالى على عباده بأن جعل لهم 
مما خلق كالأشجار والأبنية والتلال أماكن 
يستظلون بها من شدة الحرارة؛ وأنه قد جعل 


لله .عع ١000‏ .لالالازالالا 


5215 


حفالالف 


كما جعل لهم ملابس تقيهم شدة الحر 
والبرد» وذلك كالملابس القطنية والصوفية 
وغيرهاء وملابس تقيهم إصابات الحروب 
كالدروع وغيرها مما يتقى به من ضربات 
الأعداء0, 

وأما عن المأكل والمشرب . 

فقد قال تعالى: «وَهْوَ الى سَخَّرَ 
لحان لَحَمَا طيًا 4 الدحل: 
1]. 

وقال تعالى: إقْتَادَسهَا ون تيا ألا رف 


0 


َدَجَمَلَ ريك تنك ريا 4# وَسُرّْعإلَيكِ يلع 
َل شنط مَك ربا نا دعل وأشيٍ 
وَقَرَى عَيَنا 4 [مريم: 171ء 

وفي الآية الأولى يمن الله تعالى على 
عباده بأن يسر لهم اصطياد ما يقتاتون عليه 
من الأسماك وأنواع المأكولات البحرية من 
البتحار 20 

وفي الآيات الآتية يمن الله تعالى على 
مريم عليها السلام بأن رزقها ماء يسري 
تحتها لتشرب منه» ورطبًا غضًا مكتمل 
النضج لتأكله”'"» ومن تمام فضل الله تعالى 
على عباده أن أحل لهم الطيبات» وجعلها 
كثيرة» وحرم عليهم الخبائث» وجعلها قليلة 
محدودة. 
)١١‏ انظر: لباب التأويل» الخازن 97/9 
(؟) انظر: البحر المديده ابن عجيبة؟/ 5 .1١‏ 





قال تعالى: «ل الِْنَ يتوت امول لبن 
الأى الَدِى جَدُوكَهء مَكنويًا عِندَهُمَ في 
لتَورسةَ وَالإنجيل يَأميُهُمٍ بِالْسَسْرُوفٍ 
وَيَتْهُْ عن الشدكر وَيجْخِلُ لَهُمْ لطبت 
مَْحْرمُ عَلَتهِمٌ آلْكَنتِيِتَ ‏ [الأعراف: /151]. 

ويعتبر قوله تعالى: َمِل لهم 
الي فيو ةانق نبا 
يحل ويحرم من الأطعمة: فلا عبرة لمن تلذذ 
بأكل ما حرم الله تعالى من المطعومات!؟» 
وقال تعالى أيضًا: لت لم يِيمَةٌ 
انمث إلا مانت عَليك © [المائدة: .]١‏ 

فالحلال لايحتاج إلى نص لمعرفة حله» 
بيئما الحرام يحتاج إلى نص شرعي لمعرفة 

وتهيئة الله تعالى للأرض لا تقتصر عند 
توفيره جل علا المسكن والملبس والمأكل 
والمشرب بل تعدى الأمر ذلك ليشمل حتى 
الزينة. 

قال تعالى: هل نحي يك أله أله 
حرج صتادوء دلبت ون لق 4 [الأعراف: 
ل 

والمعنى أن الله تعالى يبين لعباده أنه 
ينبغي عليهم أن يتزينوا ويتجملوا بما أباح 
لهم من اللباس» وأن يتمتعوا بما أحله لهم 
مما يستطيبونه من المأكل والمشرب0, 


(4) انظر: لباب التأويلء الخازن7/7١.‏ 
)2( انظر: جامع البيان» الطبري .105/١١‏ 


1 


وهذا مما يدلل على عظيم ما أنعم الله تعالى 

به على عباده. 

ثالنًا: الاستخلاف فيها وعمارتها: 
خلق الله تعالى الأرض» وجعل الإنسان 


فيها خليفة. 
قال تعالى: 2إوَإِدْ كَالَ ريلك لِلْمَلِكد 


إن جَاعِلُ في الْدَرْضٍ خَلِيكَة # [البقرة: .]١‏ 
ولد مم يق الخلافة في الأرض لابد من 
تحقة تحقق أمرين هما: 
.١‏ العبادة الحقة. 


ولا تتحقق العبادة الحقة إلا باخلاص 
النية فيها لله بيد وفي ذلك يقول الله 
تعالى: لإوَآحْبُدُوا لله ]ا مركأ يو. سما 4 
[النساء: 5*]. 

ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما 
يرويه عن ربه: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك» 
من عمل عملًا أشرك فيه معي غيري» تركته 
وشركه)''» وباتباع الرسل عليهم الصلاة 
والسلام؛ لأنهم مبعوثون من رب العزة جل 
وعلا منذرين ومبشرين. 

كال تعالى: 9[ رسلا أ قروم 1 
6 لبلا يَوْنّ لئس عَلَ أ 0 9 1 
7-6 عَررًا حَكيمًا © [النساء: 158]. 

وقد أرسل الله تعالى رسله إلى أقوامهم 
© أعرع سم في مياه لقان لبعد 


والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الل 
8 رقم 44 7. 


4 
0 1 


الشتتلاكد 


خاصة؛ وأرسل رسوله محمدًا صلى الله 
عليه وسلم إلى الناس كافة» وقد جاء 
ذكر ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: 
«أعطيت خمسًا لم يعطهن أحدّ من الأنبياء 
قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر» وجعلت 
لي الأرض مسجدًا وطهورّاء وأيما رجلٍ 

من أمتي أدركته الصلاة اليصل» وأحلتث 
لي الغنائم» ك2 النبي يبعث إلى قومه 
به ويحفتة إلى القامن حافك وأعطيت 
عه - 

ويتصل د, دور الأنبياء والرسل عليهم 
ص السلام بتحقيق العبادة الحقة» من خلال 
قيامهم بدور م الذي يعلم العباد 
كيفية أداء العبادات التي يريدها الله تعالى 
منهم؛ وأحكامهاء ومواقيتهاء وكل ما يتعلق 
بها من أمور شرعيةء وذلك ما دعا النبي 
محمد صلى الله عليه وسلم إلى توجيه 
الأمر للمسلمين من أمته بالاقتداء به عند 
قيامهم بأداء العبادات» ومن ذلك على سبيل 
المثال» أنه لما أراد أن يحج دعا الناس إلى 
الاقتداء به قائلًا: «لتأخذوا مناسككم؛ فإني 
لا أدري لعلي لا أحج بعل حجتي هذه 7 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصلاة» 

باب قول النبي صِلى الله عليه وسلم: (جعل 


لي الأرض مسجدًا وطهورًا)» 4/1 رقم 
“2 


2 أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحج» »باب 
استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبّاء 
وبيان قوله صلى الله عليه وسلم: (لتأخذوا 
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حفالالف 


تلاك تإند لأ يتيني السلع أن ميدي كينا 
من العبادات بطريقة تختلف مع الطريقة 
التي أدى بها النبي على الله علي يسع 
تلك العبادات» وأمر الناس بالالتزام بهاء 
كما لا يجوز لمسلم أن يبتدع عملا لم يأت 
به الرسول صلى الله عليه وسلمء ثم يؤديه 
على أنه من العبادات» وذلك لقوله صلى 
الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا 
ما ليس فيهء فهو ردٌ'"» وبالتالي فإن الله 
تعالى لا يقبل من الأعمال ما كان غير موافق 

”. عمارة الأرض. 

وترتبط عمارة الأرض بطلب العلوم 
المختلفة» والله تعالى قد أودع في الأرض 
من السئن والقوانين التي يؤدي الكشف 
عنهاء والتعرف على نخصائصهاء إلى ابتكار 
الصناعات والاختراعات المتعددة التى 
تعود بالنفع على البشرية» وقد أسئد الله 
تعالى مهمة عمارة الأرض لعباده. 
قال تعالى : «إوَإك كوه أعَامُ لحا كل ), 

َو أمبثوأ لله ما لكر مِنْ َو حر مر أنكآمْ 

تسيا ف : 0000 كم نيوأ إِليهُ 
َِّ د بَق ريب يُحِ ك4 [هود: 51]. 

والمراد باستعمار الله تعالى عباده 


مناسككم) ا رقم/ا9 17. 
2غ( أخخرجه البخاري في صحيحه كتاب | 


يابتإذا المطلجي على ماج جور لما 


مردود 32/85/79 رقم7751. 


عمو 





في الأرض أنه أوكل إليهم مهمة العمارة 
والبناء والقيام بما يجلب النفع والسعادة 
للبشرية'''» وقال الرسول صلى الله عليه 
وسلم: (ما من مسلم يغرس غرسًا إلا كان 
ما أكل منه له صدقد وما سرق منه له صدقةٌ 
وما أكل السبع منه فهو له صدقةٌ وما أكلت 
الطير فهو له صدقةٌ ولا يرزؤه أحدٌّ إلا كان 
له صدقةٌ)20. 

والحديث يفيد أن الرسول صلى الله 
عليه وسلم قد حث العباد على بذل الجهود 
من أجل العمل على ما يعود بالنفع على كافة 
مايدب على وجه الأرض. 
رابعًا: النهي عن الإفساد فيها 

من أشد الأصناف ذمًا في القرآن الكريم 
هم الذين يفسدون في الأرضء وينشرون 
فيها الخراب والدمار. 

قال تعالى: لإ مهل عكر | إد كليم 
أن تُفْسِدُواأ ف له َدرْضٍِ موا امي 
© وْليكَ ألْينَ نهم آم َأصَئَعْرَ وَأعمّح 
رهم بسترهم ()4 [امتحييل: الا ما], 

٠‏ ويأني هذا الذم الإلهي للمفسدين في 
الأرض؛ نظرًا لأن هؤلاء المفسدين يقومون 
بأعمال تتنافى مع الغاية التي خلق الله 


(؟) انظر: تأويلات أهل السنة الماتريدي؟/ .١549‏ 

() أخرجه مسلم في صحيح كتاب المساقاة 
كافيه فضل الغرس والزرع» ارحماكك 
رقم؟120. 


تعالى من أجلها الإنسان على هذه البسيطة 
وهي الإصلاح والتعمير والصلة» وقد شر 
المفسرون لقوله تعالى: لاَمَلعَمَطر 
إن كٍُ أن وا ف لْدْرْضٍ سا 
أيسَامَكْ 4 تفسيرات مفادها أن الخراب 
والفساد أمران مرتبطان بالمفسدين في 
الأرضء سواءٌ أكانوا ولاةٌ يحكمون: أو 
كانوا أناسًا عاديين» فإذا كانوا ولاه فإنهم 
يفسدون من خلال أخذ الرشاوىء وظلم 
الناس بأكل الحقوق» وغير ذلك» وإذا كانوا 
أناسًا عاديين فإنهم يفسدون في الأرض من 
خلال أكل الرباء وتقطيع الأرحامء وسفك 
الدماء» وغير ذلك مما يغضب الله تعالى20. 

وقد جاءت الآية التالية لتبين نتيجة 
الإفساد فى الأرض وهى الإبعاد عن رحمة 
الله تعالى”')؛ ولتجنب هذه العقوبة المريرة 
لابد من امتثال العباد لأمر الله تعالى لهم» 
والذي يقضي بعدم الإفساد في الأرض. 

قال تعالى: فوا دوأ فِالْارْض بعد 
إضكسهًا وغوه را يلمك إن وك لد 

و ريت تس الشضيينيق 4 [الأعراف: 55]. 

والمعنى أن الله تعالى ينهى عباده في 
هذه الآية الكريمة عن الإفساد في الأرض» 
سواءٌ ينشر الخراب والدمارء أو بالإعراض 
عن أحكام الشريعة الإسلامية» وذلك بعد أن 
01 انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 


0/1 
(؟) انظر: معاني القرآن وإعرابف الزجاج 57/”7. 


الشتتذاكد 


أصلحها لهم بما أنعم به عليهم فيها من مأكل 
ومشرب وملبس ومسكن ومركبء وبما بينه 
تاك البرسو الس افيا كار الي بطيداام 
وتجلب سعادتهم”". 

ومما يبرز مدى أهمية الإصلاح في 
الأرض ارتباط صلاح أحوال الأرض 
باصلاح من عليهاء وفساد أحوالها بفساد من 
عليهاء ومن الأدلة على ذلك ما يأتي: 

قال تعالى: لظ رادي َلْر وار 
بِمَا كَسَيتٌ يُذِى لاس ليذيقهم بَعْض الى 
يا كلم يون 4 [الروم: .]4١‏ 

والمعنى أن الله تعالى يظهر لعباده 
أسباب سوء أحوال الأماكن التي يقع فيها 
ما حرم الله تعالى» وتتمثل هذه الأسباب 
باقتراف الناس للذنوب والمعاصي في تلك 


الأمكنة. 
_- 00 تعالى؛ دلوأ أَهْلّ الشرئ 
وَأمّقَوَا توأ فحنا علوم بم 3 من أَلْصَمَل 


2 ولكن كُدَوا كوم يما كانوا 
يَِبُونَ © [الأعراف: 45]. 

تبين هذه الآية الكريمة أن الإيمان 
والتقوى هما السبيل إلى جلب البركات 
من السماء والأرضء وذلك من خلال 
استعمال أسلوب الشرط الذي يفيد امتناع 
تحقق الجواب (جلب البركات من السماء 


(*) انظر: لباب التأويل» الخازن7/ .71١١‏ 
(4) انظر: تأويلات أهل السنةء الماتريدي 77//5. 
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حفالآالف 
والأرض) لامتناع تحقق الشرط (الإيمان 
والتقوى)» وقد الله تعالى على هذا الأمر في 
قوله: ور بهم َع أقاموأ التورحة وَالْإِجِيلَ ومآ 
أَِلٌ لهم من ديهم سي أمِن فَوقِهمٌ ومن 
حت لهم منوح مه م 0 تيد ون د 1 
مَايَعَمَلُونَ 4 [المائدة: 15]. 

وبنا على ما تقدم فإنه لابد للعباد من 
القيام بأمرين لتجنب سخط الله تعالى 
عليهمء وتبديل أحوالهم الحسنة بأحوال 
سيئة» وهذان الأمران هما: 

.١‏ تحقيق العبادة» وهو الغاية التي خلق 
الله تعالى الإنسان من أجلهاء مع الإصلاح 
في الأرض وتعميرهاء ومحاربة المفسدين 


نيهاء 

. المبادرة إلى التوبة. 

قال تعالى: ظإِنّمَا جروا لين يرود 
لَه ورسوله. وَيَسَعَوْنَ فى الْأضٍ هَسَادًا أن 
يفَمَلرَا از يا د َعم أيهم 


َأَيَعْلهُمٍ مِنْ جِللقٍ أو ينمَوا ورب 
لْدَرَض ل ريد فى الذي ولو 
ف كدر عدت عَظِيةٌ )1 َّ ليت 
َابْوأ من قب أن تَفَرِرُوا عي اموا 
عَعُورٌ حسف © [المائدة: سب | 

تتحدث هاتان الآيتان الكريمتان عن 
أحد أشنع أصناف الذين يسعون في الأرض 
فسادًاء ويتمثل هذا الصنف في قطاع الطرق 
المحاربين لأولياء الله تعالى ورسوله الكريم 
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م 
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صلى الله عليه وسلم» وذكرت الآية الأولى 
الحد الذي يقام على أولئك المفسدين في 
الأرض في حال القبض عليهم في الدنياء 
كما ذكرت سوء عاقبتهم في الآخرة. ثم بينت 
الآية الثانية من يستثنى من أولئك المفسدين 
في الأرضء وهم التائبون الذين يبادرون إلى 
التوبة من قبل أن يلقى القبض عليهم ويقام 
عليهم حد الحرابة» فهؤلاء يقبل الله تعالى 
توبتهم» ويغفر لهم زلتهم!١.‏ 
خامسًا: توريث الأرض للصالحين: 

بينت آيات القرآن الكريم في غير 
موضع أن الله تعالى يورث الأرض لعباده 
الصالحين الذين يعلون كلمتهء» ويطبقون 
شرعهء ويناصرون أولياءه» ويحاربون 
أعداءه» ومن هذه المواضع ما يأتي: 

قال تعالى: «وَلَدَدْ كينا ولب 
بَعْدِ اذو أ الْاَيْصٌ برَثُهًا عب 
يار [الأنبياء: .]1١6‏ 

ويتضح من هذه الآية الكريمة أن الله 
”7 
أمر يتوقف على إيمان وتقوى وصلاح 
ورثتهاء ومن الشواهد التي تدلل على ذلك 
قوله تعالى: 3 َل ين هوشم َمل 
لكين من صِياصيهِمٌ وَقَدَفَ فى لزيية 
الثتب زَهَا تنثوت وتأيئت زه © 


)١(‏ انظر: صفوة التفاسير» محمد على الصابونى 
1م ١‏ 1 


1 


َأورَدَكم ره -- نهم درشم مو وم 3 
كرات نَع كل َه كيرا 4 
[الأحراب: 5-/؟]. 

ومفاد الآيتين الكريمتين أن الله تعالى 
قد أورث المؤمنين الأرض التي كان يهود 
بني قريظة يسكنونهاء وذلك عقب غزوة 
بني قريظة والتي كان سببها خيانة بني قريظة 
للرسول صلى الله عليه وسلم وتآمرهم مع 
الأحزاب ضد المسلمين» وبالتالي فإن فساد 
بني قريظة أدى إلى انتزاع أرضهم منهمء 
وتوريثها للمؤمنين الصالحين. 

ومن ياه أيضًا قوله تعالى: (يدَكَ 


0 


ومفاد هذه الآية الكريمة أن العبد التقي 
هو الذي يحصل على الإقامة والخلود في 


الجنة 277. 

؟- قال تعالى: <ل ود هلين ام وأيت؟ 
ولوأ و م ف الْدرض 
كما تخت لذت ين لهم وَلسَوْتنَ 


3 ا لتقت لبهم ف بد 
عَوْفِهمْ م يَحْبدُوتف تركو شاو ومن 
مكَثرٌ يد كللك تلك مث لتر 4 
[النور: 00]. 

تتحدث هذه الآية الكريمة عن الوعد 
الإلهي للمؤمنين الثابتين على دينهم 


.7 55/9 انظر: لباب التأويل» الخازن‎ )١١ 


الشتتذاكد 


المداومين على عمل الصالحات بالتمكين 
في الأرضء وقد يكون التمكين للأفراد كما 
حصل لشي الله على بوتي 

قال تعالى: © وَكَدَِكَ مَكنَا 
لاض ينا حت كي ِ ب 
من كد ولَاضِيةُ ال القشيين # ارمق 
67 

وقد يكون للجماعات كما حدث مع 
الرسل وأتباعهم من المؤمنين لما صبروا 
على أذى الكافرين لهم. 

قال تعالى: 9 وَكَالَ ادن مكَدَروأ 
لرَسلهم افر عكحكم ٍُ 0 3 
لتويك ف مِلِّنا تأت لين بن لمكن 
الططيبييرت # وَإدتَصوَِة قدا 
[إبراهيم: 8-17 1]ء 
سادسًا: السعي في الأرض: 

من عناية الله تعالى بمن خلق على هذه 
الأرض أن جعلها ممهدةٌ مذللةٌ لهم. 

قال 7 مم وَائرِى صل لكم الم 
لوا كشوأ في منَاكِيها ُو من ردق وَإلد 
1 [الملك: 16]. 

وأمر الإباحة الذي وجهه الله تعالى 
لعباده بقوله: فامشوا في مناكبهاء عقب منه 
سبحانه عليهم بتذليله الأرض لهم فيه بيان 
ارتباط التذليل للأرض بإمكانية المشي 


ع 


لله .عع ١000‏ .لالالازالالا 


كا 


حفالالف 


والسعي فيهاء فتذليل الأرض يسر للعباد 
السعي فيها والتنقل بين أرجائهاء وبما أن 
الله تعالى قد خلق العباد على هذه الأرض 
وأسئد إليهم مهمتي العبودية والاستخلاف» 
فلابد أن يكون سعيهم في الأرض مقيدًا بما 
يرضى الله تعالى. 

وقد أثنى الله تعالى على الذين يسعون 
في الأرض لينشروا فيها الخير والفضيلة» 
وفي المقابل ذم الذين يسعون فيها لنشر 
الفساد والرذيلة» وفيما يأتي عرض لبعض 
الآيات التي مدحت السعاة للخير» وذمت 


السعاة للشر: 

أولّا: من الآيات التي امتدحت السعاة 
في الأرض بالخير. 

قال تعالى: 9 وَعك من أقصَا الْمَرِسَةٍ 
0 6 المرسيت 4 
ريس 75]. 


تذكر هذه الآية الكريمة حكاية رجل 
صالح أتى قومه ناصحًا لهم بأن يتبعوا هدي 
رسل الله تعالى» ويؤمنوا بربهم جل وعلاء 
فكانت عاقبته أن أكرمه الله بدخول الجئة 
جزاء سعيه بالخير. 

ال تعالى: لاقل أنطل ةل يكت 
وى يَمْلَمُونَ ‏ # 9-1 
ا هن © ايس باصيو 
قال تعالى: «[ مَمَنْ 


مهعم يرم 


0000 


28 201 


أراد الْآيْرَة وَسَع 


وليك كان 





عر ا 4 [الأسراءة 114 

وتتحدث هذه الآية الكريمة عن العاملين 
في هذه الدنيا خيراء وشكر سعيهم يكون 
بقبول حسئاتهم» والتجاوز عن سيئاتهم'''. 

قال تعالى في شأن المصلحين في 
الأرض: « أوْكيدَ أن تيل 2 ؟ أَحَْسَنَ ما 
عَمِلوا وود عن مات ى اخ لل وعد 
ألصَدَقٍ الَذِى كنوا عدون 4 [الأحقاف: .]1١5‏ 

ثانيًا: من الآبات التي ذمت السعاة في 


الأرض بالشر. 

قال تعالى: «إكّمَا حرو أ لين : محَاربونَ 
اله وََسُوكك ويَتمره فى الأنٍ قنَادا أن 
يفَتَلُوا أو ا و تك أدرهم 


مهن و و يوأ مرت الْأرض 
لكت ايوم ف الذي وَلْهُرَ ف 
ادرو عَدَابُ عَظِيءٌ # [المائدة: 89]. 

تتحدث هذه الآية الكريمة عن صنف 
ذميم من الناس» وهؤلاء هم الذين يحاربون 
أولياء الله تعالى» ويقطعون عليهم الطريق» 
فيروعونهم ويسلبونهم ويقتلونهمء وهؤلاء 
قد جعل الله تعالى لهم عقوبة في الدنيا 
وتتمثل في حد الحرابة» كما جعل لهم 
عقوبة في الآخرة وتتمثل في عذاب النار 
العظيم» وما ذلك إلا جزاءً على سوء سعيهم 
فى الأرض(2 


)١(‏ انظر: تفسير القرآن» السمعاني؟/ 9؟5. 
(27 القره كسير الكريم الرحمن» السعدي 
ص79 7. 


الى 2 ال صل رهاس ع رم سم 

عْلْت أيديم ولعِنوا يما قالوا بل يذاه مبسوطتان ينفق 
ا 0 ا مه يعم يعر مس4 ب عمد 
كن يله وكرِيدرك يبا متهم مَآ ل لد 


َك عقن وكذا ريدم يهم العامة 
إل بيذم ايت نا نوا 6ا تعر لقم 
أنه ممتَموَة فى الأتض سانا وأهه لا يثك 
َلْمْْسِينَ 4 [المائدة: 65"]ء 

تتحدث هذه الآية الكريمة عن طغيان 
اليهود في الأرضء فهم الذين أساؤوا إلى 
ربهم جل وعلاء فنسبوا لله تعالى البخل 
على الرغم من أنهم يعيشون على أرضه. 
ويتقلبون في نعمهءكما تجاوزوا ذلك إلى 
نشر الفتن» والسعي في الأرض فسادّاء وهذا 
ما أدى إلى حلول الغضب الإلهي عليهم. 


الشتتلاكد 


الأرض بين النعيم والعذاب 





خلق الله تعالى الأرض لينعم الناس 
بالعيش عليهاء مع العلم بأن العيش الطيب 
مشروط بالمداومة على الإخلاص في 
العبادة لله تعالى» والإحسان في العمل وفق 
ما أمر جل وعلاء يؤكد ذلك قوله تعالى: 
جرهم بأَحْسَنِ مَاكَانوا يَعَمَُنَ # [النحل: 
/317]. 

وعلى الرغم من معرفة الناس لهذا الأمر 
إلا أن كثيرًا من الناس أعرضوا عن ذكر ربهم» 
فسلط الله تعالى عليهم المعيشة الضنك. 

قال تعالى: «وْمَنُ أرْضٌ عَن وِصَكرى 
ِِنَّ ل موِنَةٌ صَدكا وَكحْشُره يوم الْقَِدمَةٍ 
أَقَص ) [طه: 4 ؟1]. 


ومن الناس من تمادوا في ظلمهم 
وطغيانهم حتى حق عليهم عذاب الله تعالى» 
فأزال الله تعالى ما بهم من نعمة وأهلكهم» 
وفيما يأتي نصوص من القرآن تؤكد حصول 
النعيم للمتقين» والعذاب للمفسدين: 
أولّا: نعيم الله في الأرض: 

لقد ركزت آيات القرآن على بيان ما أعده 
الله تعالى لعباده المؤمنين من النعيم في 
الآخرة؛ وذلك لأن نعيم الدنيا لا يقارن أبدًا 


عر تدصت ١‏ يورم 


ولتجحزشهمر 


بنعيم الآخرة. 


لله .عع ١000‏ .لالالازالالا 


ا 


جف الالف 

قال تعالى: « أنه ينظ أرق من ةك 
وذ موأ ركليك: ادا وما كلوه لديا في 6 
لْآْرَة إلا مَتَعٌ © [الرعد: 1]. 

ومع ذلك فإن آيات القرآن الكريم لم 
تغفل الحديث عما أكرم الله تعالى به عباده 
المؤمنين على الأرض في الدنياء وفيما يأتي 
عرض لبعض تلك الآيات: 

قال تعالى: «إوَقَالُوَا آلَكَمد ير لد 


رق 
مد 1 سد ل 2 


ع ويا أ رض نتبوا ورت مريت الجدة 


ا 2 1 يعم بر العلليت © [الؤمر: ا 


0 


3 


د 
تتحدث 3 الآية عن مصير المؤمنين 
الأثقياء» حيث يورثهم الله تعالى أرض 
اللجنة جزاء حسن أعمالهم في الدنيا'". 
وقد تكرر على ألسنة الأنبياء عليهم 
السلام الوعد لأقوامهم بالتنعم في خيرات 
الأرض إن آمنوا واتقواء ومن الآيات التي 


ذكرت ذلك: 

قال ل تعالى: ويلفوم اسْتَغْفِروا سْتَعْضِرُوا ريك 
ثْدّ وا ايه يُسِلٍ اشعة عَقِسكم 
1 وَترتسط | يخ 1 ا كا 
حرمت 4# [هود: 07]. 

وقد جاءت هذه الدعوة على لسان 
هود عليه السلام أثناء هدايته قومه”'): كما 
جاءت على لسان نوح عليه السلام دعوة 
مشابهة لقومه. 
)١(‏ انظر: إرشاد العقل السليمء أبو السعود 

0/1 
9 انظر؟ بام ييه لدعي ار اذا 0 





قال تعالى : 8 فَقَلَتُ كَعَلث افوا َك نَم 
ح عند( يرس لالم 6 د ينول () 
دول وين وجل لك جنتٍ ومعل لود 
401 اوس لسع 
وقد بينت آيات القرآن الكريم أن التنعم 
في الأرض لا يقتصر على المؤمنين فحسب» 
وإنما يشمل غيرهم من الناس» ولكن الفرق 
بين تنعم المؤمنين وتنعم غيرهم أن الله 
تعالى يبدل نعمة غير المؤمنين إلى نقمة 
إذا استمروا وتمادوا في غيهم وطغيانهم» 
وذلك كما حدث لأصحاب القرون الأولى 
كعاد وثمود وغيرهمء بينما لا يحدث ذلك 
للمؤمنين» ولا يعني عدم حدوث النقمة 
للمؤمنين أن نعيم الدنيا دائم مستقر لهم» 
وإنما قد يصيبهم شيء من البلاء من باب 
الاختبار والامتحان لهمء وبيان صبرهم 


وثباتهم. 
قال تعالى: أَحَيبَ التاق أ 1 أن 
ا وهم لَايفتَمُونَ # وَلْمَد متنا ألِنَ 


عرص مسال سدس 2 ص 


من قَبْلِهِم ميَعَلمَنَّ أن أأديه 
كزين 4 [العنكبوت: 37 9]. 
ولكن ما يميز المؤمنين في فترة بلائهم 
أنهم يكونون على ثقة ويقين بأن الله تعالى 
معهم ينصرهم ويؤيدهمء وذلك راجع إلى 
© إيمانهم بأن الله تعالى سيجعل لهم بعد 
السسر يسو لذلك غهم على ثيات رم 


عر مر بد ف ص ير ودس 12 


عسدقواً وليعلمن 


ما بهم من بلاء» وقد جاء في الحديث 
الصحيح عن خباب بن الأرت قال: 
شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء وهو متوسدٌ برد له في ظل 
الكعبة» قلنا له: ألا تُستئصر لناء ألا 
تدعو الله لنا؟ قال: (كان الرجل فيمن 
قبلكم يحفر له في الأرض» فيجعل 
فيه» فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه 
فيشق باثنتين» وما يصده ذلك عن دينه» 
ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه 
من عظي أو عصب, وما يصده ذلك عن 
دينه» والله ليتمن هذا الأمرء حتى يسير 
الراكب من صنعاء إلى حضرموت؛ لا 
يخاف إلا اللهء أو الذئب على غنمه, 
ولكنكم تستعجلون)70". 
© علمهم بما أعده الله تعالى لهم من 
جزيل الثواب ووفير الأجر على 
صبرهم وتحملهم في سبيله. 
قال تعالى: « وَلتبَلوت يكىء نون 
والجوع وَنَقّضٍ من الأول انين ا 
يئر لبر 27 ان إذآ ستكم 0-6 
قَالُوَا إِنَا ينو َيه موت وليك يوم 
صَلَوْتٌ من نَيْهُمْ وَيَعَمَةٌ وأؤتيك 2 
لْمْهْمَدُودَ (4)5 [البقرة: 166-لاه1]. 
وقد أعبر الله تعالى عن حال الصابرين 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المناقب» 


باب علامات الغيوة ة في الإسلام 0001 
رقم7111. 


بعر 5 قور 4 باه 

يقول الشوكاني في تفسير هذه الفاصلة 
من الآية الكريمة من سورة الزمر: «أي: 
يوفيهم الله أجرهم في مقابلة صبرهم بغير 
حيا 80 
ثانيًا: عذاب الله فى الأرض: 

كثيرًا ما تحدثت آيات القرآن الكريم عن 
عذاب الله تعالى في الأرض»ء وهذا يدل 
على كثرة من أهلك الله تعالى من الأقوام 


الظالمة. 

قال تعالى: 8 وَكُمْ أحلكنا مرب الفرون من 
دي ل ةر جاده ها برا 
[الإسراء: /11]. 


ومن المعلوم أن التعاطي السلبي 86 
عوامل الفساد في الأرض يؤدي بشكل 
حتمي إلى الظلم والفساده وهذا الأمر هو 
الذي تسبب في فساد الأمم وغفلتها ومن 
ثم هلاكهاء وقد بين الله تعالى أنه لا يرضى 
لعباده الفساد والكفر والفجورء بل يرضى 
لهم الصلاح والاستقامة. 

قال ب إن تَكْمرُوا مت أنه َي 
مَك وََا يض لعجاو لكر إن كشُكروأ َه 
م4 [الزمر:0]. 


وقد حذر ربنا جل وعلا من اتباع أهل 


لله .عع ١000‏ .لالالازالالا 


1 


حفالالف 


الغواية وعباد الشهوات. 

قال تعالى: «إوامَهُ برُيدُ أن 0 
لبس ورا األرك ابنج كروت 1 
ينوا مدا علي 4 [النساء: /710]. 

وقال أيضًا: «إيكايبًا اَذ اموأ لا تَنيعُوأ 
خُطُويت أله وم بي حُطُوات ألطّمِطن وه هر 
لم بِالْفَحَمَل والمسكر 4 [الثور: 71]. 

وعلى الرغم من ذلك البيان والتحذير إلا 
إن أكثر الناس يتركون ما يرضى الله تعالى 
لهم من الخيرء واتبعوا من يأمرهم بما لا 
يرضى لهم ربهم جل وعلا. 

قال تعالى: ل وَلتَدَ صر يني 1 لئاس 3 
هَنذًا الْقْرْمَانِ نكل مَمَلٍ كلق 3 كن لئان | 

كَثُويا © [الإسراء: 14]. 

فكانت النتيجة الحتمية نزول العذاب 
بهؤلاء الكفرة؛ وفيما يأتي صور من عذاب 
الله تعالى في الأرض: 

.١‏ خسف الله تعالى الأرض بقارون. 

قال تعالى: «إإِنّ فََرُونَ كات ين قَرَمِ 


00 يي سسد لوحس خر ضر غ2 


1 


موا 9و 


000 


موي عن علتهم وءالبئة نأ ز مأإِنّ مفاتحه, 
أكثوا بالمضبحة لتشبكة أولى الْقرََّ إدْ مَالَ لَه ْمك لا 
نين إن لله لت لين © كك ينا 
د حي وَلَاتَد نَصِيبَكَ 
كا 
الي نهيب لقيو 
1 ا 0 





يمام مع 006 


كرس سر مر الول 
3 منة َوه وأ 


تع ولاشتوص تيوه 
مروت (00) فَحْرجَ عل قوم في زيتيهه َل 

نيرت م يدوت كت الطرة د لديا يكت لَنَا مِثْلَ عشل 

5 نف قَدَرُوقٌ إِنَّدُء َدُوحَفلٍ عَظلِيرٍ 8 
كال ليت لقا للم ويْلَكُمْ وَيْلَحكَُ نوَابْ الله 

5 َم وَعَمِلَ صَلِلِحًا وا 1 

الكصبرومت 2 خَسَفْسَابو وَيدَارِوالَْرْضٌ هَمَا 


000 


كان لم من فِكَّةٍ يتضروية. ون دوي اله وَمَأكارتَ 


من الستهرب 41 [القصص: ؟/ا- 41]. 


وفيما يأتي عرض لما ذكرته الآيات 
الكريمة من عناصر الفساد الثي خسف الله 
تعالى بسببها الأرض بقارون: 
© البغي في الأرض بغير الحقء والتمادي 
في ظلم الضعفاء» ومحاولة إغوائهم. 
© الفرح المذموم» والمراد به فرح البطر 
الذي ينسي أن المنعم هو الله تعالى» 
وأن الواجب على العبد هو شكر هذه 
النعمة0 . 
© عدم الاستجابة لتصح الآمرين 
بالمعروف والناهين عن المنكر من أهل 
العلم والصلاح والتقوى» واحتقارهم. 
© إنكار فضل الله تعالى» والكفر به 
ونسبة الفضل إلى الذات. 
© عدم الاعتبار بما حل في أصحاب 
القرون السابقة ممن أهلكهم الله تعالى 
بأنوبهم وكفرهم. 


.71/1١1/0بطق انظر: في ظلال القرآن» سيد‎ )١( 


2 التكبر في الأرض» والمبالغة في إظهار 

الزيئة بغية الإفساد في الأرض 

فكانت نتيجة ذلك كله أن خسف الله 
تعالى بقارون وبداره الأرض» والخسف 
هو: الذهاب في الأرض» وخسف الله 
الأرض بقارون وداره أي: غيبه فيها'". 

وقد استثنى الله تعالى أهل الإيمان من 
العذاب لوجود الدعاة الصالحين الذين 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر» وقد 
أفصح القرآن الكريم في غير موضع عن 
استثناء الله تعالى لأهل الورع والتقوى من 
العذاب الذي ينزل بالمفسدين من أقرامهم» .من 
فعلى سبيل المثال: فقد أهلك الله تعالى 
قوم نوح عليه السلام» وأنجى نوحًا عليه 
السلام ومن معه في الفلك» وقد أهلك الله 
تعالى قوم لوط عليه السلام» وأنجى لوطا 
عليه السلام ومن معه من المؤمنين» ولكن 
ومع ذلك إلا إنه قد يهلك الله قومًا وفيهم 
الصالحونء وذلك إذا عم الفساد. 

فعن أم المؤمنين زينب بنت جحش 
رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قد خرج يومًا فعا محمرًا وجهه. 
يقول: (لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد 
اقترب» فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج 
مثل هذه) وحلق بإصبعه الإبهامء والتي 
تليهاء قالت فقلت: يا رسول الله أنهلك وفينا 


.1١ انظر: مختار الصحاح.ء الرازي ص‎ )١( 


الشتتذاكد 


الصالحون؟ قال: (نعم إذا كثر الخبث)!". 
؟. ومن قصص العذاب في الأرض ما 
حدث مع ثمود قوم نبي الله صالح عليه 
السلام. 
قال تعالى : وَل تَمُودَ لَمَاهُمَ 0 


َال يَنَقَوْرِ أاعَجَدوأ ا ين لدو 
عق 0 


ع رع عه ان ود 


قا تون 
غارم قد جا ةنكم بينة ين د 


ا 


عي عر مي د 000 


مك3واقة ا مَدَومَا سكن 
فض لَه وَلَاتَمَمُوهَا نوو يَلْئْد ب 
يك © وَانْكيْرا إذ جك خلعَه هن 
بد حاو وَيَوَأكُمْ في الْأرض ا 
سهُولها فصوا وَنَتَحِفُونَ 0 8 
5 روا الك لَه ولا نموأ أن 0 
ميرك 8 وَل الْمَلة ادن اشئحك روا 
يت قوم لِلَدِنَ سْتضْهِفُوأ لِمَنْ - 
ِتهُمْ أتكلموت أرك يسا مُرْسَلٌ ين ريد 
لناب بصا اا مثرب 0 : َال 
اليرت وسبا : الى ءَامَنَتّم بو 


كت © عدر مقا اكاكة كرا عن أ 
بهم وَهَارُ تاو اينيع أنايماصَِدةدكتَ 


بواسية © ته اتجكة تأشبها 

في دَارِهمَ جَنْثِمِينَ 4 [الأعراف: 8-10/8/ا]. 
وفيما يأتي عرض لما ذكرته الآيات 

الكريمة من عناصر الفساد التي أهلك الله 

تعالى بسببها ثمود بالصيحة: 

9 تيه سل في سحيام اي ال 


وأشراط الساعة» باب اقتراب الفتن وفتتح ردم 
يأجوج ومأجوجء 7/5 ءرقم5880. 


لله .عع ١000‏ .لالالازالالا 


ا 


حفالالف 
.١‏ إنكار ألوهية الله تعالى وحده. 
؟. الإعراض عن أتباع الرسول الذي بعثه 
الله تعالى. 
“'. التنكر لنعم الله تعالى عليهم. 
4. الاستكبار في الأرض بغير الحق. 
©. المجاهرة بالسوء. 
”. الغرور بالنفسء والاستخفاف بعذاب 
الله تعالى. 
. سوء التعامل مع آيات الله تعالى 
الدالة على صدق رسوله. 
وقد أدت هذه العوامل من الفساد إلى 
هلاك ثمود» كما أدت غيرها من العوامل إلى 
إهلاك أقوام آخرين» وبالتالي فإن الله تعالى 


قال تعالى: #2 كَدَأي َال وموس وَألْدِينَ 
من قلِهمٌ كنا بعلت امه كحَدَهمْ أنه 
دعوت لَه مو كريد ألما () كلد 


آسيس تر كر رق لدم بم رك دس مه م- 

يأر )2 يك يرا يْعَمَةٌ أتعمها عل قَوْمٍ حقٌ 

وميك مس 5 هد 4 مسي 5 

روا ما بأنفسيهم وَأركت سَمِيعٌ علي (50) 
00 اتوي هه ع 2 مم ع 

باع 5 0 اين نر 2 


[الأتفال: 7ه -05]. 





ل 


ذكر الله تعالى في غير موضع من كتابه 
العزيز آيات كريمة بين فيها أحوال الأرض 
يوم القيامة حيث تطرأ عليها تغيرات كبرى 
تبدل معلمها؛ وذلك التغيير يأتي تناسبًا مع 
هول الحالة التي يكون عليها الموقف يوم 
القيامة. 

قال تعالى: ي 3 


ع معومعة 


يسكع إك َلهأ لتكاقة تن كعَيِية 00 


26 3 ع ا 
ايوم ترود َدَعَلُ مرضعحة عما 
نم سر سر ع سي سيل عه مس عه د 
انْضعت وتَصعٌ ذات حمل حّلها 
مص م 


َك اناس شكثر وَمَا هم بسكتو ولك 
عَذَاب أَنَو سَدِيدٌ اي 0 

ومما ذكرته آيات القرآن الكريم من 
أحوال للأرض يوم القيامة ما يأتي: 

١‏ الرج. 

قال تعالى: 8 إدَا 2 
[الواقعة: 5]. 

الرج لغةٌ: من رج الراء والجيم أصل يدل 
على الحركة المضطربة!". 

من الأحداث المهولة التي تحدث 
للأرض يوم القيامة أنها تهتز وتضطرب من 
شدة ذلك اليوم العظيم. 

يقول الخازن في تفسير الآية الكريمة: 


يمت الْديْضٌ ييا 4 


.*85 انظر: مقاييس اللغق ابن فارس؟/‎ )١( 


والمحكم. ابن سيده /9/ .7١7‏ 


«أي: إذا حركت وزلزلت زلزالا وذلك أن 
الله عز وجل إذا أوحى إليها اضطربت فرقًا 
وخوقا»00". 

*. الدك. 

قال تعالى: ةدا كك الآيشُ كا 
كك [الفجر: ١؟].‏ 

الدك لغةّ: من دك الدال والكاف أصلان 
أحدهما يدل على الانسطاحء يقال: الأرض 
الدكاء» أي: المنسطحة المستوية» والأصل 
الثانى يدل على الدق» يقال: دككت الشىء: 
أي: دفقته(7". ١‏ 

ومن أهوال يوم القيامة التي ذكرها الله 
تعالى في كتابه العزيز دك الأرض» أي: 
تحطيمها ودق أجزائها بأجزائها حتى تصير 


موي00 

”“. المد. 

قال تعالى: مدا لض مُدَّتَ م [الانشقاق: 
ل 


المد لغة: الميم والدال أصل واحد يدل 
على الزيادة والوصل والإطالة والجذب؟ 
يقال لما يكتب به مداد؛ لأنه يمد بالماء» 
ويقال أيضًا: رجل مديد الجسدء أي: 
طويل» وحرف المد هو الحرف الذي يزاد 
0 لباب العأويل 4/ ثانا 
(؟) انظر: مقاييس اللغةء ابن فارس؟369/7 

جمهرة اللغق ابن دريد 5/1 .1١١‏ 


(*) انظر: أضواء البيان»ء الشنقيطي477/8» 
تفسير جزء عمء مساعد الطيار ص”47١.‏ 


الشتتلاكد 


في صوته» والمدد للجيش هو ما يتم تزويد 
الجيش به من رجال وعتاد؟'. 

ومما ذكر القرآن من أحوال الأرض 
يوم القيامة أنها تمده وذلك بمعنى أنه تزداد 
مساح سحي 

يقول الطبري في تفسير قوله تعالى: 
وود الْدشُ مُدَّتُيه: «وإذا الأرض بسطت» 
فزيد في سعتها»!”. 

5 الزلزلة. 

قال تعالى: «إإدًا دُلَرِتِ الْأَرْضٌ وَلْرَافَا» 
[الزلزلة: 1]ء 

الزلزلة لغةً: هو الهز والاضطراب 
بشدة» يقال: زلزل الشيء زلزلة أو زلزالاء 
ويقال زلزل الشخص» أي: أزعجه وخوفه 
ووو 

وزلزلة الأرض تعني: أنها تتحرك 
وتضطرب بشدة حتى يتكسر كل ما عليهاء 
ويخرج كل ما في باطنها”"". 

5. إخراج الأثقال. 

قال تعالى: لأوَأَحْرَجَتٍ الْدَرْضُ أَنَْاَهنا» 
[الزلزلة: ؟]. 
(4) انظر: مقاييس اللغةء ابن فارس 2559/6 

المحكم ابن سيده 9/ /7810. 
(6) جامع البيانغ ؟/ 785. 
2 انظر: جمهرة اللغق ابن دريد اراح 
معجم اللغة العربية المعاصرة: د. أحمد عمر 
ل 
انظر: تفسير مقاتل بن سليمان» 2318/4 
الوسيطء الواحدي 57/5 0. 


فك 


لله .عع ١000‏ .لالالازالالا 


2 


حفالالف 


الثقل في اللغة هو: ميزان الشيء» يقال: 
ثقل الشيء ثقلا فهو ثقيل» وثقل المسافر هو 
ما يحمله معه من متاع» وثقل مفرد جمعها 
أثقال37 . 

وإخراج الأرضن. أثقانها يوم القياءة 
يعني: أن تقوم الأرض بإخراج ما فيها من 
أثقال وأحمال. 

قال تعالى: مَإوَإدًا ارش مُدَّتْ (5) ولق 

ما نبا ولت )4 [الانشقاق: +- 4]. 

إلقاء الأرض ما بداخلها يشمل الموتى 
من المخلوقات وبالذات المكلفين منهم؛ 
وذلك لمحاسبتهم على ما قدموا في الحياة 
الدنيا 0 . 

وقد صرحت بذلك آيات القرآن الكريم 
في مواضع منها: 

اقول تعالى: وفع في ألضُور َإِدَا هم 
مَنَ قداث إل ر 1 م ينسيأوت 020 7 


ويلا من بَعَممًا من 116 هنذا مَا وَعَدَ 


يمن وصدقَ الْمْرسَلُوت ()4 
يس:١1ه-‏ -695]. 

© قوله تعالى: «إوا الود بترت » 
الانفطار: 54]. 


يس يخ ا ل 


قوله تعالى: يوم يفوم لاسر لعن 4 
المطففين: "]. 


نظر: كتاب العين» الفراهيدي .١19//0‏ 
نظر: تأويلات أهل السنةء الماتريدي 
0/١‏ . 








5. التبديل. 
قال تعالى: 9 يوم يَدَلُ الْأرضُ عَيْرَ 
لاض لو وبرزوأ ل ونيد الْميسّارٍ 4 
[إبراهيم: 44]. 
التبديل لغة: الباء والدال واللام أصل 
واحد يدل على التغيبر وقيام الشيء مقام 
شيء آخرء بدل فلان موقفه تجاه أمرء أي: 


01 ع 


غير موقفه تتجاهه7) 

تبديل الأرض يوم القيامة يعني: حدوث 
تغيرات كبرى تجعل منها أرضًا جديدةٌ غير 
الأرض التي عهدها الناس في الدنياء وسواءٌ 
أكان التبديل للأرض بتغيير معالمها فقط» 
أو بتغيير ذاتها كليّاه وذلك على ما اختلف 
عليه المفسرون”*"» فإن الأمر بالنسبة للناس 
شديد الهول؛ لأنهم سيرون ما يجعلهم 
كالسكارى من شدة ما سيعاينون. 

قال تعالى: وق النّاس مشَكرَئ وما 
هُم يشكرئ وَلكمَّ عَدَاب ألو مَدِيدُ 
)4 [الحج: ؟]. 


[فرة انظر: جمهرة اللغق ابن دريد يه 
مقايبس اللغةء ابن فارس .7١١ /١‏ 
(5) انظر: لباب التأويلء الخازن 7/ 55 . 


لمسات إعجازية في الأرض 


من الله تعالى على البشرية يكتاب معجز 
فيه ما يدل على صدق الوحي والنبوة مما 
لا يدع مجالًا لأي منصف نزيه يبحث عن 
الحق في أمور الدين والعقيدة إلا أن يقر 
بعلو منزلة هذا الكتاب؛ ثم يتبع هذا الإقرار 
بالإيمان بالله تعالى الذي أنزل هذا الكتاب» 
وبرسوله الذي شرح ووضح للناس تعاليم 
هذا الكتاب» ولابد لمن أراد التطرق إلى 
موضوع الإعجاز القرآني» أو ما يتصل به 
من جوانب» من أن يسرد تعريفات أهمها ما 

الإعجاز: هو في اللغة من العجز الذي 
بمعنى الضعف37). 

أما في الاصطلاح فهو بمعنى عدم 
قدرة القوم عن الإتيان بمثل المعجزة التي 

إعجاز القرآن: وهو عجز المكلفين 
جميعًا وفرادى عن معارضة معجزة القرآن 
الكريم”". 

وقد سجل الله تعالى ذلك العجز بقوله: 
9١‏ قل بن حسمت الاش وَالْحِن عل أن يَأَنوأ 
ِمِثْلٍ هذا الَْيمنِ لا باون يمي وَلَوَ آرت 


52 


عق لعش وبا 4 [الاسراء: 88]. 


.718 /١ انظر: كتاب العين؛ الفراهيدي‎ )١( 
؟) انظر: نفحات من علوم القرآن» محمد أحمد‎ 
.١٠١١ص معبد‎ 


الكل 


ذكر العلماء للمعجزة عدة تعريفات منها: 
.١‏ تعريف الدكتور مساعد طيار: «آية 
النبى المختصة به» الخارقة للعادة» 
التي لا يقدر الخلق على الإتيان 
بمثلهاء الدالة على صدق النبي تارة» 
وعلى غير ذلك تارة»270. 
”. تعريف الأستاذ محمد معبد: «هي 
أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي 
سالم من المعارضة»!؟'. 
وبالنظر في التعريفين السابقين يمكن 
القول بأنهما لم يشتملا على كافة الجوانب 
التي تتوافر في المعجزة, وبالتالي فإن أدق 
وأشمل تعريف للمعجزة هو أمر خارق 
للعادة» يجريه الله تعالى على يد مدع النبوة» 
على وفق مراده» تصديقًا له في دعواه» 
مقرون بالتحدي» سالم عن المعارضة: 
وذلك كله في زمن التكليف بالنبوات. 
وفيما يأتي عرض لبعض المواضع 
القرآنية ذات اللمسة الإعجازية» والدلالات 
العلمية والغيبية المبرهنة على صدق الوحي 
والنبوة: 
قال تعالى: « وجرا الْدرْصَ حْبوئا التق 
لمآ عَلَ أمْرِقَد هد # [القمر: 17]. 
جاءت هذه الآية القرآئية الكريمة لتصف 
للعباد ما حدث لقوم نوح عليه السلام لما 


الإعجاز العلمي إلى أين؟ ص5١‏ . 
(4) نفحات من علوم القرآن ص”7١١.‏ 


لله .عع ١000‏ .لالالازانالا 


كن ردلا 


حفالالف 
جاءهم عذاب الله تعالى في الدنيا عقب 
تكذيبهم لنبيهم. 

وقد جاء الوصف القرآني في أبلغ صورة 
يمكن التعبير من خلالها عن الحالة التي 
كانت عليها الأرض حين حل العذاب بقوم 
نوح عليه السلام. 

الله تعالى قال: «[ وَكَيرنا رص حْبوئا 4 
ولم يقل: (وفجرنا عيون الأرض)» والسر 
عسو وماك و 
أن كل الأرض انفجرت بالمياه» ولو قال: 
وفجرنا عيون الأرضء لما تفجرت المياه 
إلا من المواضع التي جعلها الله تعالى في 
الأرض عيوئًا من قبل أن يحل العذاب بقوم 
نوح عليه السلام» وبالتالي لكان وصف 
العذاب أخف في التأثير على السامع27. 

ا تعالى: ثبلا مْمَنْ حَلقَ الْاَرَضّ 
لصوت لفل © [طه: 4]. 

وقال تعالى: آله أل حَقَ سبع سهوات 
3 مسن 

تقدم ذكر الأرض على السماوات في 
الآية رقم (5) من سورة طهه بينما تقدم ذكر 
السماوات على الأرض في الآية رقم (؟١)‏ 
من سورة الطلاق» وتقدم ذكر السماوات 
على الأرض راجع إلى أن تتمة خلق 
السماوات كان قبل دحو الأرضء وتقدم 


(1) انظر: دلائل الإعجازء عبد القاهر الجرجاني 





ذكر الأرض على ذكر السماوات راجع إلى 
أن الله تعالى قد بدء خلق الأرض قبل أن 
يسوي السماوات. 

وقد ذكر القرآن الكريم أن خلق 
السماوات والأرض قد كان على مراحل. 


قال تعالى: قل أيتكُم لتكثروة اذى 


لق لْدرْصَ في يَوْميِنِ وَيَحعلُونَ له دام 004 
ادس يد م 
د فيها وَقدَّرَ فآ أموامبَا ف أريعة أي 


اي 09 م انتيد إل ل 
َقَالَ ا وَلِدَرْضٍ نتيا طَوْعًا أَوكَرَمًا كَالَتة يم 
1 [فصلت: .]1١-9‏ 

وقال تعالى: ءام أَمَدُ نر بها 

قر سكا صرّها () اتلك يناك 
دي مياصض كَلِكَ مَحَنهَآ (©) لهج 
ينا مَكهًا وَبرعَهَا © كَلبَالَ أنسها(4)5 
[النازعات: /ا؟ - 9"]. 

ابام مور َلسَّمنووتِ 

وَالارضٌ وما بِدْنَهُمًا فى ام وَمَا مَسّمًا 
ين لَموْبٍ #4 عم 

وخلاصة ما بينته الآيات الكريمة أن 
الأرض قد خلقت في أربعة أيام» وأن 
السماوات قد خلقت في يومينء أما التفصيل 
فإن الله تعالى قد خخلق الأرض في يومين» 
ثم استوى إلى السماء فخلقها في يومين» ثم 
دحا الأرض في يومين27. 


(؟) انظر: إرشاد الساريء القسطلاني /1/ 775. 


وقال تعالى: 0 


م © 
و كد لق 1 يل أت يز 
5 ت 0 8 


0 : 
بوه بد يج 
# ساطاى اعد 


لْمُؤْئوت © يِنَضَر أ 4 تعر مرث. 


مك ف وَخْرٌ الصرث يرط (4)2 [الروم: 


2 


5 


ب 
١‏ 


0-7]. 
تتحدث الآية الثانية من سورة الروم عما 
جرى بين الفرس والروم حيث دخلتا في 
حرب غلبت على إثرها الروم مقابل الفرس» 
وقد انعكست هذه النتيجة إيجابيًا على 
نفوس المشركين فاستبشروا خيراء والسر 
في استبشارهم يرجع إلى نظرتهم لطبيعة 
طرفي القتال؛ فالفرس يعبدون النار وقد 
هزموا الروم وهم أهل كتاب, وبالتالي فقد 
رأى المشركون أن هذا الأمر يقاس عليهم» 
فهم عبدة أصنام والمسلمون حملة قرآن» 
وأي معركة ستدور بيهم وبين المسلمين 
ستكون النتيجة فيها لصالحهم كما حصل 

مع نظرائهم في المعتقد الفرس. 

فجاءت هذه الآية لتخبر عما حدث» 
ثم جاءت الآية الثالثة لتخبر بما سيحدث 
بين الفرس والروم من جديدء وذلك أنه 
ستحدث معركة أخرى خلال سنوات 
معدودة وستكون التتيجة فيها لصالح الروم» 
فأبطل بذلك استنتاج المشركين» وخاب 
ظنهمء ثم جاءت الآيتان التاليتان من سورة 


المشتدالج 


الروم لتنسفا بشرى المشركين وتبدلانها 
بخيبة أمل كبيرة» حيث إنهما أخبرتا بأن الله 
تعالى سينصر عباده المؤمئين على أعدائهم 
المشركين من كفار قريش في المستقبل» 
وقد تحقق انتصار المسلمين فعك عقب 
نزول هذه الآيات حين حدثت غزوة بدر في 
السنة الثانية من الهجرة(2. 
وقد دلت آيات سورة الروم على صدق 
الوحي والنبوة من خلال أمور هي: 
© الإخبار بأن المكان الذي دارت فيه 
المعركة بين الفرس والرومء والذي 
غلبت فيه الروم هو أدنى بقعة على 
سطح الأرض» ويقع بين العراق 
والشامء وينخفض عن مستوىق سطح 
البحر بعمق 1946م وهذا ما لم يكن 
مكتشفًا بالوسائل التي كانت معروفة 
زمن نزول القرآن7". 
الإخبار بأن الروم سيخوضون حربًا 
مع الفرس خلال سنوات معدودات» 
وسيكون النصر فيها حليقًا للروم» 
وهذا ما حدث بعد نزول آيات سورة 
الروم ببضع سئين» وبالتالي فلو لم يكن 
القرآن من عند الله تعالى لما تمكن 
أحد من الإخبار بما سيحدث مستقبلا. 


© بشارة الله تعالى للمؤمئين بالنصر على 


.55/7١ انظر: جامع البيان» الطبري‎ )١( 
انظر: معترك الأقران في إعجاز القرآنء‎ )5( 
.585/7 السيوطي‎ 


لاه .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


١ 


حفالالف 


المشركين قبل حصول غزوة بدرء وهذا 

أيضًا من الغيب الذي لا سبيل لمعرفته 

إلا من خلال الوحي. 

وقال تعالى: موَاآلارّسَ بَعَدَ دَلِكَ محَهَا 4 
[النازعات: ,]7١‏ 

تمثل هذه الآية الكريمة وصمًا علميًا 
لهيئة الأرض» فالأرض وإن كانت منبسطة 
فهي بيضاوية أيضًاء وانبساطها مع بيضاويتها 
راجع إلى اتساعها وكبر حجمهاء وقد أثبت 
العلم أن الأرض تشبه البيضة» فهي عبارة عن 
كرة منبعجة من وسطها كما البيضة تمامًا!''. 

وقال تعالى: «# ور ير ان ري 
وَحَعَلتَاينَ امل كل مم حي نا يزيت 4 
[الأنبياء: .]9١‏ 

تتحدث هذه الآية الكريمة عن الاأرض 
والسماوات حيث كانتا عبارة عن كتلة 
واحدة يتصل بعضها ببعض على هيئة دخان 
أو جزيئات غازية» ثم انفصلتا عن بعضهما 
البعض» وهذا ما أشارت إليه الآية الكريمة 
قبل أن يكتشف العلماء ذلك بقرون عديدة» 
وما يؤكد أن السماوات والأرض كانتا 
عبارة عن دخان أو سديم قوله تعالى في 
موضع آخر: إن انتوفة إل مَك و مان 
[فصلت: .]١١‏ 


)١(‏ انظر: الإعجاز العلمي إلى آين؟» مساعد 
الطيار ص١؟١.‏ 





وقد أثبت العلماء حديثًا أن الكون قد 
تكون من مواد غازية7". 


الآيات الكونية» البحرء الجبال: السماء. 
الماع اكاك 


(7) انظر: المعجزة الكبرى القرآن» أبو زهرة 
د 


